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3 أيام بين الرياض والدرعية ولقاء آل الشيخ
Û  الســعوديين الأصدقــاء  أعــز  أحــد  مــن  بدعــوة 

زرت الرياض الأســبوع الماضــي لثلاثة أيام بعد 
انقطــاع طويــل، لا عــذر ولا مبرر مقبــول له، دام 

لأكثر من ثماني سنوات.
Û  الرياض العاصمة الســعودية، رياض العز، حصن

أصبحــت  النابــض،  العروبــة  وقلــب  الإســلام 
اليــوم تضاهــي أعــرق الحواضــر وأكثرهــا نمــوا 
وتمــددا وتوســعا، خلايــا وورش عمــل منتشــرة 
لا تعــرف الهــدوء ولا الســكينة، تتخللهــا غابــات 
مــن الرافعــات المســتخدمة في بنــاء المزيد من 
والمجمعــات  والضواحــي  والمشــاريع  المرافــق 
والترفيهيــة،  والصناعيــة  والتجاريــة  الســكنية 
والمزيــد مــن المســاجد ومــن المرافــق الخدمية؛ 
فنــادق،  جامعــات،  مــدارس،  مستشــفيات، 
تشــجير،  تحليــة،  محطــات  كهربــاء،  محطــات 
شــوارع وجســور وأنفاق، والعمل جار على قدم 
وســاق لإنجــاز مشــروع الســكة الحديديــة؛ كل 
هــذا النشــاط وهذه الحركة تهدف إلى الإســراع 
فــي توفيــر أفضــل الوســائل والخدمــات للزائــر 
رفــع مســتوى معيشــة  علــى  والعمــل  والمقيــم، 

المواطن ورفاهيته.
Û  وعلــى بعد 20 كيلومتــرا من الرياض تقع مدينة

الدرعية التي لم أزرها من قبل، ســمعت وقرأت 
فــي  وموقعهــا  أهميتهــا  وعرفــت  الكثيــر  عنهــا 
صلــب التاريــخ الحديــث للمملكــة، فقــد ارتبــط 
ذكرهــا بالدولة الســعودية الأولــى وكانت مهدها 

وعاصمتها.
Û  الزيــارة إلــى زيارتهــا، وفــي هــذه  أتطلــع  كنــت 

الخاطفــة تحققــت أمنيتي عندما دعاني صديق 
ســعودي عزيــز آخر مــن كبار رجــال الأعمال إلى 
الغداء في مزرعته فيها؛ فوجدت نفسي صدفة 
ودون إعــداد مســبق أتجــول بين أهم شــوارعها 
وطرقاتهــا وأرى بعضا من أبرز معالمها وأبراجها 
وأسوارها وجبالها الصخرية الحمراء؛ نمط وفن 
معمــاري متميــز وجمــال طبيعــي خــلاب يُعطره 

عبق الأصالة والتراث والتاريخ.
Û  فــي الدرعيــة، وفــي ســباق مــع الزمــن يتــم الآن

العمــل على تطويــر وتأهيل “حي الطريف” الذي 
يعتبــر مــن أهم معالمهــا الأثريــة، لاحتضانه أهم 
وقــد  التاريخيــة،  والمعالــم  والقصــور  المبانــي 
أعلنتــه منظمــة الأمــم المتحدة للعلــوم والتربية 

والثقافة موقع تراث عالميا في العام 2010، كما 
أن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
اختــارت فــي العــام الماضــي الدرعيــة عاصمــة 

للثقافة العربية للعام 2030.
Û  وفي ســباق مع الزمن أيضًا يتم إنجاز المشــروع

الأم؛ مشــروع “بوابــة الدرعيــة” كأكبــر مجهــود 
“الدرعيــة  لتطويــر  العالــم  فــي  تراثــي وثقافــي 
ســنويًا؛  زائــر  مليــون   25 لجــذب  التاريخيــة” 
بحيــث يســهم هــذا المشــروع في تحقيــق رؤية 
الســعودية 2030 ودعم الاســتراتيجية الوطنية 
للســياحة التــي تهــدف بدورهــا إلــى اســتضافة 
100 مليــون ســائح ســنويًا من أنحــاء العالم في 

المملكة بحلول العام 2030.
Û  بمعالــي لقائــي  للريــاض  زيارتــي  ذروة  وكانــت 

رئيــس  الشــيخ  آل  عبــدالله  الدكتــور  الشــيخ 
مجلس الشورى، في منزله، الذي أتاح لي فرصة 
الاستماع إلى بعض من آرائه عما تحققه المملكة 
من تحولات وإنجازات على  الأصعدة كافة في 
مرحلــة تكتنفها الكثير من الفــرص والتحديات، 
وما تشهده المنطقة من تطورات ومستجدات.

Û  الشــيخ الدكتــور عبــدالله آل الشــيخ شــخصية
مرموقــة ومعروفــة ومحبوبة ليــس على صعيد 
ولكــن  فحســب  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
علــى المســتوى الخليجــي والعربــي وفــي جميع 
القانونيــة  والمنتديــات  والمنظمــات  المحافــل 
متمكــن  متحــدث  وهــو  الدوليــة؛  والبرلمانيــة 
ودماثــة  واللباقــة،  بالفصاحــة،  لــه  مشــهود 
الخلق، وبشاشــة المحيا، وســعة الصــدر وغزارة 
العلــم والمعرفــة والاطــلاع، والكفــاءة الإداريــة 

والقيادية.
Û  فبعــد أن قضــى 17 عامــا وزيــرا للعــدل أصبــح

يشــغل منصب رئيس مجلس الشورى منذ العام 
2009 وحتــى الآن، إلــى جانــب عضويتــه فــي 
هيئــة كبــار العلمــاء والمجلــس الأعلــى للشــؤون 
الســعودية  القيــادة  بثقــة  متمتعــا  الإســلامية؛ 
ومتســلحا بقدرتــه وكفاءته علــى إدارة وتطوير 
حكمــة  بــكل  المهــم  التشــريعي  المرفــق  هــذا 
واقتــدار، وقــد تمكن بالفعل ومن خلال رئاســته 
مــن ترســيخ تجربــة الشــورى كممارســة وطنيــة 
فــي المملكــة يتــم من خلالهــا تحقيق المشــاركة 
الشــعبية فــي اتخــاذ القرار ضمــن مضامين مبدأ 

الشــورى وقيمه الإسلامية وفي انسجام تام مع 
قواعد الحكم في الأنظمة العصرية الحديثة.

Û  ولمجلــس الشــورى فــي المملكــة كمــا هــو الحال
في البحرين دور تكميلي، وهو شــريك أساســي 
وأحد أهم أجهزة صنع القرار في الدولة، وبفضل 
قيادة آل الشــيخ فقد بلغت تجربة الشــورى في 
المملكــة مرحلــة متقدمــة مــن النضــج والتطــور 
والنمــو شــملت انضمــام عــدد أكبر من الســيدات 
المؤهــلات إلــى عضويتــه مؤخــرًا، معــززا بذلــك 
العلميــة  الكفــاءات  لاســتقطاب  كمنبــر  مكانتــه 
والمهنيــة  العمليــة  والخبــرات  والتخصصيــة 

واستنهاض إمكاناتها جميعا لخدمة الوطن.
Û  ولســنوات عديــدة وحتــى الآن ظلــت تجمعنــي

أعضــاء  مــن  بعــدد  وطيــدة  صداقــة  علاقــات 
مجلس الشورى السعودي الذين يتحلون بأعلى 
درجــات الكفــاءة والخبــرة والاقتــدار والتفانــي 
والإخــلاص والإحســاس بالمســؤولية الوطنيــة 

الملقاة على عاتقهم.
Û  والشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إنسان ملتزم

دينيا ومنفتح فكريا ومســكون بالحس الوطني 
مــع  باعتدالــه ووســطيته وتصالحــه  ومعــروف 
تطــورات عصــره، وقــد ولد فــي مدينــة الدرعية 
وتربــى فــي بيــت علــم وتقــوى وورع علــى يــد 
والــده مفتــي الديــار الســعودية ســماحة الشــيخ 
محمــد بــن إبراهيــم رحمه الله، وهــو أحد أحفاد 
الإمــام المجدد محمد بن عبدالوهاب الذي حمل 
“دعــوة التوحيد” إلــى الدرعية في العام 1744م 
عندما كان أميرها الأمير محمد بن ســعود الذي 
أرســى قواعــد ودعائم الدولة الســعودية الأولى 
فيهــا في العــام 1727م، وهو العــام الذي تعتبره 
المملكة العربية الســعودية “عام تأســيس الدولة 
الســعودية الأولــى”، واعتمــدت يــوم 22 فبرايــر 
من كل عام كإجازة وطنية رسمية تخليدا لهذه 

الذكرى.
Û  لقد اعتنق الأمير محمد بن ســعود دعوة الشيخ

محمــد بــن عبدالوهــاب وناصــره وتحالــف معــه 
منــذ وصولــه إلــى الدرعيــة، ووقع الطرفــان في 
اتفاقيــة تحالــف عرفــت تاريخيــا  العــام نفســه 
الشــيخ  الدرعيــة” صــار بموجبــه  “اتفــاق  باســم 
محمــد بــن عبدالوهــاب يدعــو النــاس والأمــراء 
وزعمــاء القبائل إلى دعوتــه وإلى الانضمام إلى 

الأميــر محمــد بن ســعود لنشــر الدعوة وتوســيع 
نفوذ ورقعة الدولة السعودية.

Û  لقــد تضمــن اتفــاق الدرعيــة تفاهمــات تــم علــى
أساســها تحديــد العلاقــة بيــن الديــن والدولــة، 
وتقاســم المســؤوليات بيــن الأميــر وأنصاره من 
جهــة والشــيخ وأتباعــه مــن الجهــة الأخــرى في 
صيغــة شــبيهة أو أقــرب مــا تكــون إلــى مفهــوم 
سياســي معــروف يدعــو إلى فصــل الوظائف أو 
الســلطات الدينيــة عــن الوظائــف أو الســلطات 
الدنيويــة، وعلــى كل حال فقد بقيت صيغة هذا 
التعــاون والتحالف بين بيت الحكم والمؤسســة 
الدينيــة صامــدة وأدت إلى توســع دعــوة محمد 
الدولــة  بــن عبدالوهــاب وإلــى ترســيخ قواعــد 
الســعودية وتمددها وتوحيدها في النهاية على 
يــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن 
آل ســعود وإعلانهــا تحت اســم المملكــة العربية 
انطلقــت  ومنهــا  1902؛  العــام  فــي  الســعودية 
الدولة السعودية إلى مختلف آفاق النمو والبناء 
والتطــور والاندماج في المجتمع الدولي كدولة 

فاعلة بثقل محسوس ومكانة مرموقة.
Û  ومــع إطلالــة العقــد الثامــن مــن القــرن الماضــي

تعرضــت هــذه الصيغــة مــن التعــاون والتحالــف 
التيــارات  بعــض  اســتغلت  عندمــا  للاهتــزاز 
المتطرفــة قيــام الثــورة الإســلامية فــي إيــران 
والغزو الســوفيتي لأفغانستان واعتداء جماعة 
جهيمان على الحرم المكي فتسللت تحت شعار 
الدولــة  ودوائــر  مرافــق  بعــض  إلــى  “الصحــوة” 
وأخــذت مــن خلالهــا فــي الزحــف على ســلطات 
بعــض  علــى  والهيمنــة  السياســية  المؤسســة 
نمــو  عرقلــة  ومحاولــة  اختصاصاتهــا،  جوانــب 
الدولــة وتطورهــا وإغــلاق المجتمــع ودفعه إلى 
مزالــق التخلف والجهــل والتعصب والعنف؛ إلى 
أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز مقاليــد الحكــم فــي العــام 2015، 
الــوزراء  رئيــس  الأميــن  ولــي عهــده  وبمــؤازرة 
صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن ســلمان، 
الأصــوات  وإخمــاد  العابثــة،  الأيــدي  كــف  فتــم 
التســامح والتعايــش  المتطرفــة، وإحيــاء روح 
واستعادة كامل هيبة الدولة وسلطاتها والعودة 

إلى ركب الحضارة والتطور والرقي.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير الشـــؤون القانونية يوسف خلف، ســـفير الولايات المتحدة الأميركية 
لدى مملكة البحرين ســـتيفن بوندي. وخلال اللقاء، أشـــاد الوزيـــر بالعلاقات الثنائية 
بيـــن البلدين الصديقين وأهمية اســـتمرارها والارتقاء بها علـــى جميع الأصعدة. كما 
تم بحث ســـبل التعاون المشـــترك وتبـــادل الخبرات في المجـــال القانوني بما يحقق 
الأهـــداف والتطلعات المشـــتركة. من جانبه، نوّه الســـفير الأميركـــي بمتانة العلاقات 
وتطلعه الدائم إلى تعزيزها، مشيدًا بما يشهده القطاع القانوني في مملكة البحرين 

من تطور، ومتمنّيًا لوزير الشؤون القانونية التوفيق في مهامه.

تبادل الخبرات مع أميركا بالمجال القانوني

المنامة - بنا

أكّدت وزيرة التنمية المســـتدامة نور الخليف أنّ الاســـتثمار في رأس المال البشـــري 
يعتبـــر محركًا أساســـيًا وعنصـــرًا مهمًا لتحقيق النمو الاقتصادي المســـتدام، لاســـيما 
فـــي ظل التحديات التي تشـــهدها دول العالم، منوهة بمـــا توليه مملكة البحرين من 
اهتمام برفد الطاقات البشرية بالمهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية 

وبما يدعم مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشـــاركتها في الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري التابع 
لمجموعـــة البنـــك الدولي، بواشـــنطن، والـــذي يركز هـــذا العام على موضـــوع حماية 
رأس المال البشـــري في خضم أزمة غذاء عالمية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية 

لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تأهيل الطاقات البشرية لضمان أعلى مستويات الإنتاجية


